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244136 ‐ مقتل أمير المؤمنين عل بن أب طالب رض اله عنه .

السؤال

ماه كيفية مقتل سيدنا عل بن أب طالب ؟ وهل قام سيدنا عل بن أب طالب بحرق أحد ؟ وما النزاعات الت كانت ف عهده

؟ ولماذا نقل الخلافة إل الوفة ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

نم شُهيج خَالَفَهو ، الوحا هلَيع تبطَراضو ،ورما هلَيع ته ، قَدِ انْتَقَضر خلافَتآخ ف نْهع هال ضر ، يننموالْم يرمانَ اك

اهل الْعراقِ وغَيرِهم ، ونَلُوا عن الْقيام معه ، واستَفْحل امر اهل الشَّام وصالُوا وجالُوا يمينًا وشما زَاعمين انَّ امر لمعاوِيةَ

الشَّام لها ادا ازْدلَّمكدٍ ، وحا نع ةرما ِنْدَ خُلُوةَ عاوِيعاصِ مالْع نرِو بمع ةيلتَوا ، ويلا عهِمخَلْع ف نيمالْح مح قْتَض؛ بِم

مدُهبعا وانِ ، فَهمكَ الزذَل ضِ فرا لها ربٍ خَيطَال ِبا نب لع مهيرماذَا ونُوا، ههواقِ ورالْع لها شاج فعةً ، ضقُو

. زِيلالْج الالْمو يرثْال طَاءالْع يهِمطعانَ يقَدْ كو ، نْها عتَخَلَّوو خَذَلُوه هّلذَا كه عمو ،لجو زع هل مخْشَاهاو مهلَمعاو ، مدُهزْهاو

وقدْ ذَكر ابن جرِيرٍ وغَير واحدٍ من علَماء التَّارِيخ والسيرِ وايام النَّاسِ ، انَّ ثََثَةً من الْخَوارِج ; وهم عبدُ الرحمن بن عمرٍو

مانَهخْوا لع وا قَتْلروا فَتَذَاكعتَماج ، يمرٍ التَّمب نو برمعو ، يمالتَّم هدِ البع نكُ برالْبو ، رِييمالْح ملْجم نبِاب وفرعالْم

من اهل النَّهروانِ ، فَتَرحموا علَيهِم وقَالُوا: ماذَا نَصنَع بِالْبقَاء بعدَهم ؟! كانُوا من خَيرِ النَّاسِ ، واكثَرهم صَةً ، وكانُوا دعاةَ

النَّاسِ الَ ربِهِم ،  يخَافُونَ ف اله لَومةَ ئم ، فَلَو شَرينَا انْفُسنَا فَاتَينَا ائمةَ الضَلَة فَقَتَلْنَاهم ، فَارحنَا منْهم الْبَِد ، واخَذْنَا

منْهم ثَار اخْواننَا.

نو برمع قَالانَ ، وفْيس ِبا نةَ باوِيعم ميفكنَا اا : هدِ البع نكُ برالْب قَالبٍ ، وطَال ِبا نب لع ميفكنَا اا : ملْجم ناب فَقَال

برٍ: انَا اكفيم عمرو بن الْعاصِ .

عبسدُوا لاتَّعا، ووهمفَس مافَهيسخَذُوا افَا ، ونَهد وتمي وا قْتُلَهي َّتح بِهاحص نع منْهم لجر صْني  ْناثَقُوا اتَودُوا واهفَتَع

. يهف والَّذِي ه لَدِهب ف هباحص منْهدٍ ماحو لك ِتيبنْ يانَ ، اضمر نةَ مشْرع

متَي نل مإليه رج ضم ا، ثمبِه مه الَّذِين ارِجالْخَو نم ابِهحصا نع َّتح هرما تَمكا ، وفَدَخَلَه وفَةْال َلا ارفَس ملْجم نا ابمفَا

.ورِيرالْح عشْجةَ ارجب نب شَبِيب :لَه قَالي آخَر ًجر التَماسا، وءرِد هعونَ ميانُ. لدرو :لَه قَالابِ يِبالر
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نم النَّاس نْهِضي لعج جا خَرفَلَم ،ٌ لا عنْهم جخْري الَّت دَّةالس قَابِلوا ملَسفَج ،هِموفيس َللُونَ عشْتَمم مهثَةُ وََّالث ءوه اءفَج

َلفِ عيبِالس ملْجم ناب هبرالطَّاقِ ، فَض ف قَعفَو هبرفِ ، فَضيبِالس شَبِيب هلَيا ةَ ، فَثَارَةَ الصَالص :قُوليو ، ةَالص َلا مالنَّو

. نْهع هال ضر ،هتيحل َلع همد الفَس ، هنقَر

ولَما ضربه ابن ملْجم قَال : حم ا له ، لَيس لَكَ يا عل و صحابِكَ ، وجعل يتْلُو قَولُه تَعالَ : (ومن النَّاسِ من يشْرِي

.بِه ملَيع :لى عنَادادِ) وببِالْع وفءر هالو هال اةضرم غَاءتاب هنَفْس

لع قَدَّمو ، ملْجم نكَ ابسمالنَّاس َ، و فَاتو ها بِنَفْسفَنَج شَبِيب بذَهو ، فَقَتَلَه تومرضح نم لجر هكردانُ، فَادرو برهو

وهو هدَيي نيب فوقفَا ،ملْجم ناب هلَيا لمحو ، هنْزِلم َلا لع لمحرِ، وةَ الْفَجَبِالنَّاسِ ص َّلبٍ فَصهو ِبا نةَ بريبه ندَةَ بعج

ينعبرا ذْتُهشَح :ذَا؟ قَاله َللَكَ عما حفَم :قَال ، َلب :كَ؟ قَاللَيا نسحا لَمه ِ، اال دُوع يا :لَه ه ُ، فَقَالال هحقَب ، تُوفم

تنْ ما :قَال ثُم ، هخَلْق ِشَر نم اكَ ارا و ،بِه قْتُوم اكَ ارا  :لع لَه فَقَال ، هخَلْق شَر بِه قْتُلنْ يا هال لْتاسا، واحبص

.بِه نَعصا فيك لَمعنَا افَا شْتنْ عاو ، فَاقْتُلُوه

ةذَر ثْقَالم لمعي نفَم) :بِه لَّمَا تم رنَّ آخا :يلقَدْ قا ‐ ورِهبِغَي قنْطي  ،هال ا لَها  : ِلقَو نم رثي لعج لع رتُضا احلَمو

(هرا يشَر ةذَر ثْقَالم لمعي نمو * هرا يرخَي

نع لْمالْحو ، محالر لَةصو ، ظالْغَي ظْمكغَفْرِ الذَّنْب ، وو ، اةكالزو ةَالصو هى البِتَقْو نيسالْحو نسالْح هلَدَيو صوقَدْ او

الْجاهل ، والتَّفَقُّه ف الدِّين ، والتَّثَبتِ ف امرِ، والتَّعاهدِ للْقُرآن ِ، وحسن الْجِوارِ، وامرِ بِالْمعروفِ ، والنَّه عن الْمنْرِ،

واجتنَابِ الْفَواحشِ ، ووصاهما بِاخيهِما محمدِ ابن الْحنَفية ، ووصاه بِما وصاهما بِه ، وانْ يعظّمهما و يقْطَع امرا دونَهما،

.اهضراو نْهع هال ضر ، هتيصتَابِ وك ف لَّهكَ كذَل تَبكو

" البداية والنهاية " (11/ 16-5) .

ثانيا :

أما تحريق عل بن أب طالب رض اله عنه لبعض الناس ، فقد حرق بعض المرتدين ، روى البخاري (3017) ، وأبو داود

لَم :اسٍ، فَقَالبع نكَ ابلَغَ ذَلفَب ،مَسا نتَدُّوا عا ارنَاس قرحعنْه ا هال ا رضيلنَّ عةَ : " ارِمع ن(4351) ‐ واللفظ له ‐ ع

هال َّلص هولِ السلِ ربِقَو ملَهقَات نْتكو ، (هذَابِ الوا بِعذِّبتُع ) :قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ ربِالنَّارِ، ا مرِقَهح نكا

ناب حيو :م ، فَقَالَالس هلَيا عيلكَ علَغَ ذَلفَب ، (فَاقْتُلُوه دِينَه دَّلب نم) :قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ رفَا ، لَّمسو هلَيع

عباسٍ ".

. " ... مقَهرحفَا نَادِقَةبِز ،نْهع هال ضر لع تلفظ للبخاري (6922) : " ا وف

قال الحافظ ابن حجر رحمه اله :

خلافته " انته بالنار ف طالب ، وقد أحرقهم عل بن أب ه بن سبأ أتباع يقال لهم السبائية ، يعتقدون إلهية علكان لعبد ال "

من " لسان الميزان " (3/ 290) .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله : " فقد يرى الإمام أن يعاقب بنوع لا يرى العقوبة به غيره كتحريق عل الزنادقة بالنار؛

وقد أنره عليه ابن عباس ، وجمهور الفقهاء مع ابن عباس" .
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انته "مجموع الفتاوى" (33/97) .

وانظر جواب السؤال رقم : (180609) .

ثالثا :

سبب النزاع الذي حصل ف عهد عل رض اله عنه : أنه لما قُتل عثمان رض اله عنه ظلما ، طالبت طائفة من أصحاب

النب صل اله عليه وسلم ، منهم طلحة والزبير ومعاوية وأم المؤمنين عائشة رض اله عنهم بدم عثمان ، ووجوب الإسراع

بإقامة حد اله عليهم كما أمر اله .

وكان عل رض اله عنه يرى تأجيل ذلك حت يبايعه أهل الشام ويستتب له الأمر، ليتسن له بعد ذلك التمن من القبض

عليهم ، لأنهم كانوا كثيرين ومن قبائل مختلفة ، وكانت تصلهم الأمداد ، فوقع الخلاف ، وكان مقتل عثمان رض اله عنه

فجيعة للمسلمين ، وخاصة أنصاره .

قال ابن كثير رحمه اله:

" لَما استَقَر امر بيعة عل ، دخَل علَيه طَلْحةُ والزبير ورءوس الصحابة ، رض اله عنْهم ، وطَلَبوا منْه اقَامةَ الْحدُودِ ، واخْذَ

هيتايل وفَةْةَ الرما هيّلونْ يا ريبالز نْهم ذَا، فَطَلَبه هموكَ يذَل نُهمي  نَّهاانٌ ، ووعاو دَدم ملَه ءونَّ هبِا هِملَيا تَذَرانَ ، فَاعثْمع بِدَم

بِالْجنُودِ، وطَلَب منْه طَلْحةُ انْ يولّيه امرةَ الْبصرة لياتيه منْها بِالْجنُودِ، ليتَقَوى بِهِم علَ شَوكة هوء الْخَوارِج، وجهلَة اعرابِ

الَّذِين كانُوا معهم ف قَتْل عثْمانَ، رض اله عنْه، فَقَال لَهما: حتَّ انْظُر ف هذَا " .

انته من " البداية والنهاية " (10/ 426) .

وقال ابن حزم رحمه اله:

" وأما امر معاوِية رض اله عنه : فلم يقاتله عل رض اله عنه لامتناعه من بيعته ، نَّه كانَ يسعه ف ذَلك ما وسع ابن عمر

وغَيره ، لَن قَاتله لامتناعه من انْفَاذ أوامره ف جميع ارض الشَّام ، وهو الامام الْواجِبة طَاعته ، فعل الْمصيب ف هذَا، ولم

ينر معاوِية قطّ فضل عل واستحقاقه الْخَفَة ، لَن اجتهاده أداه الَ ان رأى تَقْدِيم اخذ الْقَود [أي : القصاص] من قتلة

عثْمان رض اله عنه عل الْبيعة ، ورأى نَفسه احق بِطَلَب دم عثْمان ، والَْم فيه عن ولد عثْمان وولد الحم بن أب الْعاصِ

؛ لسنه ، ولقوته عل الطّلب بذلك " .

انته من "الفصل" (4/ 124) .

رابعا :

انتقل عل رض اله عنه من المدينة إل الوفة ، لعدة أسباب ، منها :

‐ أن الفتن كانت قد ظهرت وانتشرت بعد مقتل عثمان رض اله عنه، فقد يون رأى الخروج عن المدينة النبوية ، لئلا تون

موطنا للخلاف والشقاق والنزاع بين الناس ، ولئلا تدخلها الفتن .

‐ أنه رأى أن المدينة لم تعد تمتلك المقومات الت تملها بعض الأمصار ف تلك المرحلة.

‐ توجه إل الوفة ليون قريبا من أهل الشام الذين خرجوا عن طاعته .

: يقول د. الصلاب
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" كانت المدينة المنورة طيلة عهد رسول اله ‐ صل اله عليه وسلم ‐ وخلفائه الثلاثة من بعده عاصمة الدولة الإسلامية ،

ويقيم فيها الخليفة ، ويتول شئونها بنفسه أثناء وجوده ، أما ف حالة السفر فإنه ينيب عليها من يتول شئونها، وقد اختلف

الوضع بعد مبايعة عل رض اله عنه بالخلافة، إذ دعته الحالة العامة والارتباك الذي حدث بعد مقتل عثمان ، إل مغادرة

المدينة المنورة ، خصوصا بعد خروج طلحة والزبير وعائشة باتجاه العراق ، قبل موقعة الجمل " .

انته من "سيرة أمير المؤمنين عل بن أب طالب" (2 /4) .

وقال أيضا:

" لم ين الصحابة ‐ رض اله عنهم ‐ ف المدينة يؤيدون خروج أمير المؤمنين عل بن أب طالب من المدينة ، فقد تبين ذلك

حينما هم عل بالنهوض إل الشام ، ليزور أهلها ، وينظر ما هو رأي معاوية ، وما هو صانع ، فقد كان يرى أن المدينة لم تعد

تمتلك المقومات الت تملها بعض الأمصار ف تلك المرحلة ، فقال: إن الرجال والأموال بالعراق ، فلما علم أبو أيوب

الأنصاري ‐ رض اله عنه ‐ بهذا الميل قال للخليفة : يا أمير المؤمنين ، أقم بهذه البلاد لأنها الدرع الحصينة ، ومهاجرة

رسول اله ‐ صل اله عليه وسلم ‐، وبها قبره ومنبره ، ومادة الإسلام ، فإن استقامت لك العرب ، كنت كمن كان ، وإن

تشغب عليك قوم ، رميتهم بأعدائهم ، وإن ألجئت حينئذ إل السير : سرت وقد أعذرت .

فأخذ الخليفة بما أشار به أبو أيوب ، وعزم المقامة بالمدينة ، وبعث العمال عل الأمصار.

ولن حدث كثير من المستجدات السياسية ، الت أرغمت الخليفة عل مغادرة المدينة ، وقرر الخروج للتوجه إل الوفة ،

ليون قريبا من أهل الشام .

وأثناء استعداده للخروج ، بلغه خروج عائشة وطلحة والزبير إل البصرة " .

انته من "سيرة أمير المؤمنين عل بن أب طالب" (2 /130) .

واله تعال أعلم .


